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فرضــت لجنــة الطاقــة التابعــة لمجلــس الــوزراء 

بالقــرار رقم 139 بتاريخ 23 ديســمبر 2013، على 

ــول  ــة في الحق ــة العامل ــط العالمي ــركات النف ال

العراقيــة بدفــع مبلــغ ســنوي يصــل إلى خمســة 

ملايــن دولار عــن كل عقــد خدمــة، ك«منفعــة 

اجتماعيــة« للمناطــق المحيطــة بالحقــول والرقــع 

الاستكشــافية التــي تعمــل فيهــا  وقامــت تلــك الــركات 

بتقديــم » منافــع« اجتماعيــة تمثلــت على ســبيل المثــال بـ: 

تقديــم ســلة غــذاء في شــهر رمضان، منــح ماليــة للمصابن 

بالامــراض السرطانيــة، »منــح مالية لعوائل شــهداء الحشــد 

ــد  ــفى، تعبي ــل مستش ــة، تأهي ــوات الامني ــعبي والق الش

طــرق، شــمول مــدارس بالمنافــع الاجتماعيــة، ودعــم عــدد 

ــة  ــد في دول ــن المؤك ــخ. وم ــات الخدمية..وال ــن المؤسس م

ينخرهــا الفســاد  حيــث لا حســيب فيهــا ولا رقيــب، 

مؤكــد لا يصــل للمواطنــن نســبة مــن الاربــاح، او نســبة 

ــة«  ــع الاجتماعي ــن دولار، مــن »المناف مــن الخمســة ملاي

الا » ســلات غــذاء«، بــل قــد تقــوم الدولــة نفســها بدفــع 

كلفــة »المنافــع الاجتماعيــة« نيابــة عــن الــركات، كــما تقــرر في جلســة 

مجلــس الــوزراء بتوصيتــه رقــم 24008 ط، لســنة 2024، المشــتملة عــلى 

منــح 20 مليــون دولار كمنافــع اجتماعيــة لعقــد شرقــي بغــداد وحقــل 

ارطــاوي. 

ــذا  ــي ه ــاذا يعن ــو م ــا ه ــل موضوعن ــا، ب ــس موضوعن ــذا لي  الا ان ه

الفتــات الــذي تدفعهــا الــركات- ان دفعتــه- الى المجتمعــات المحليــة، 

التــي مــن المفــرض ان تســتفيد مــن هــذه »المنافــع الاجتماعيــة« قياســا 

ــذه  ــة. ان ه ــركات النفطي ــذه ال ــود ه ــببها وج ــي يس ــر الت الى المخاط

ــرة في  ــاوي الا قط ــل لا تس ــة، ب ــط قليل ــت فق ــة ليس ــع الاجتماعي المناف

ــي تســببها  ــار الت ــث ان الاث ــون. حي بحــر مــما يحتاجــه الســكان المحلي

ــع  ــا« المناف ــدو معه ــث تغ ــم، بحي ــة عليه ــي كارثي ــركات ه ــذه ال ه

الاجتماعيــة« نكتــة ســمجة لا تثــر الا الغضــب، وتدعــو الى فضــح كذبهــم 

ــم.  ونفاقه

لننظــر مــاذا يســبب وجــود هــذه الحقــول: نظــرا لقــرب الحقــول مــن 

ــة المــواد  ــان وبقي ــون والميث المناطــق الســكنية، تنتــر الغــازات والكارب

الكيمياويــة المرافقــة لهــا والتــي تســبب امــراض السرطــان. وفــق 

القانــون، يجــب ان تبعــد الحقــول بمســافة 10 كــم عــن 

المناطــق الســكنية، الا ان واقــع الحــال هــو ان بعــض مــن 

ــن المناطــق  ــل م ــع عــلى بعــد 1.5 مي ــول تق ــك الحق تل

الســكنية، كــما هــو الحــال في حقــل الزبــر الــذي يبعــد 

بمســافة 2.5 كــم. تبعــث هــذه الحقــول ملايــن الاطنــان 

مــن انبعاثــات الغــاز، ويتلقــف الســكان هــذه الغــازات 

والســموم مــما يــؤدي الى انهيــار صحتهــم، وتلــوث الهواء 

والطبيعــة المحيطــة بهــم.

ــي يتواجــد  ــرة الت ــة تحــرق الب ــر الصحي ــا للتقاري وفق

ــث أكــبر حقــل  ــة النفطــي، وهــو ثال ــل الرميل ــا حق فيه

نفــط في العــالم- تحــرق البــرة وحدهــا غــازا أكــر مــن 

الســعودية والصــن والهنــد وكنــدا، حيــث تثــار الاســئلة حــول فيــما اذا 

ــة.    ــود القادم ــش في العق ــة للعي ــتصبح صالح ــة س ــذه المدين ــت ه كان

بتواطــؤ مــن حكومــة الســوداني والأحــزاب الحاكمــة في كردســتان، 

تشــن القــوات الركيــة منــذ أيــام حملــة عســكرية عــلى مناطــق وقــرى 

ــراق، بحجــة مطــاردة حــزب  كردســتان في محافظــة دهــوك شــمال الع

ــتاني.  ــمال الكردس الع

ــة لحــد الآن، بحــرق العــرات مــن مــزارع  لقــد قامــت القــوات الركي

الفلاحــن وتدمــر قراهــم وقصــف معســكرات اللاجئــن وتريــد المئــات 

ــة  ــن حكوم ــمع م ــرأى ومس ــت م ــك تح ــة، وكل ذل ــالي المنطق ــن أه م

الســوداني التــي تتشــدق بــن الحــن والآخــر بســيادة العــراق.

إنَّ الحملــة العســكرية الركيــة وبالتنســيق مع حكومة الســوداني حســب 

مزاعمهــا تــأتي عــلى خلفيــة ترتيب المعــادلات السياســية في العــراق ضمن 

التوازنــات الإقليميــة الجديــدة، وقــد جــاء ذلــك بعــد الزيــارات المكوكيــة 

لوزيــر الدفــاع الــركي ورئيــس المخابــرات الركيــة الى واشــنطن ومــن ثــم 

العــراق. إنَّ مــا تقــوم بــه القــوات الركيــة مــن تحويــل حيــاة المدنيــن 

الى جحيــم جديــد وبنــاء قواعــد تركيــة جديــدة الى جانــب العــرات مــن 

القواعــد الســابقة في كردســتان العــراق، يــأتي بدعــم ومســاندة الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة لحكومــة أردوغــان للتقليــل مــن النفــوذ الإيــراني في 

العراق.

إنَّ الحــزب الشــيوعي العــمالي العراقــي يديــن باشــد العبــارات الحملــة 

العســكرية لدولــة أردوغــان الفاشــية، وتواطــئ حكومــة الســوداني التــي 

تعــرض أمــن وســلامة جماهــر المنطقــة وحياتهــم المعيشــية إلى خطــر 

المــوت والتهجــر والإفقــار. ويحمــل الحــزب حكومــة بغــداد مســؤولية 

أمــن وســلامة جماهــر كردســتان ومــا تتعــرض لــه جــراء الحملــة 

ــركي. ــش ال العســكرية للجي

وفي الوقــت ذاتــه يناشــد الحــزب الشــيوعي العــمالي العراقــي كل القــوى 

ــة  ــكرية للحكوم ــة العس ــجب الحمل ــالم لش ــراق والع ــة في الع التحرري

الركيــة وفضــح الأجنــدات الجهنميــة ورائهــا، والضغــط عليها للانســحاب 

مــن كردســتان للإحــلال الأمــن والســلام فيهــا.

الحزب الشيوعي العمالي العراق
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يتصاعــد هــذه الأيــام ضجيــج 

اثــر  النطــاق،  واســع  إعلامــي 

الاســتعدادات لخــوض الانتخابات 

ــة هــذا  ــة نهاي الرئاســية الأمريكي

العــام، بــن بايــدن وترامــب بــن 

ممثــيّ الحزبــن الوحيديــن في 

أمريــكا، الديمقراطــي والجمهــوري. وانتخابــات البرلمــان الأوروبي 

ــدة  ــدة خمــس ســنوات جدي ــة لم ــة الأوروبي لتشــكيلة المفوضي

والتــي انتهــت بتحقيــق اليمــن المتطــرف مكاســب كبــرة في هذا 

ــين،  ــن الرئيس ــن الحزب ــة ب ــات البريطاني ــات. الانتخاب الانتخاب

المحافظــن والعــمال لإدارة الحكومــة البريطانيــة، والتــي جــاءت 

نتيجتهــا بفــوز حــزب العــمال وتســلم رئيســه كر ســتارمر رئاســة 

ــي ســوناك،  ــن حــزب المحافظــن ري ــلفه ع ــن س ــوزراء م ال

احتــل هــذا الضجيــج مقدمــة جميــع الأنشــطة الإعلاميــة عــلى 

الســاحة الدوليــة وفي الخصــوص لــدى الإعــلام الغــربي، المنهمــك 

بتصويــر هــذا الأمــر وكأن جميــع الأزمــات التــي تعصــف بالعالم، 

مرهونــة بنتائــج هــذه الانتخابــات او إن هــذه الانتخابــات هــي 

المحــرك الوحيــد الــذي يديــر العــالم ويحــل معضلاتــه.

في أمريــكا ســوف تجــري الانتخابــات بدايــة شــهر نوفمــبر 

ــما إذا  ــره في ــح، أو غ ــلى الأرج ــدن ع ــوز باي ــن العج ــادم ب الق

اختــار الحــزب الديمقراطــي شــخصية بديلــة عنــه بســبب ســوء 

أدائــه  في المناظــرة الأخــرة مــع ترامــب، وبــن خصمــه المتحمس 

للرئاســة دونالــد ترامــب، الــذي يحــدوه شــعورٌ طــاغٍ بالنــر، لما 

يتلقــاه مــن تأييــد مــن أطيــاف شــعبية واســعة بمــا فيهــا نســبة 

ــة، ومــن المسرحــن مــن العمــل، اســتجابة  ــة العامل مــن الطبق

لدعواتــه المتواصلــة بجعــل أمريــكا أكــر عظمــة وأكــر ازدهــار.

ــن  ــت م ــما انته ــن، ك ــحن الأمريكي ــن المرش ــاز أي م ــواءً ف وس

قبــل نتائــج الانتخابــات الأوروبيــة والبريطانيــة، لم يتغــر شيء في 

جوهــر النظــام فــإن نمــوذج الحكــم هــو نفســه، ســلطة الطبقــة 

ــا  ــبر م ــة ع ــا الطبقي ــر مصالحه ــم وتدي ــي تحك ــمالية الت الرأس

يســمى بالنظــام الديمقراطــي في تــداول الســلطة، وحقيقــة هــذه 

ــس  ــن نف ــدر م ــددة تص ــوان متع ــي إلا أل ــا ه ــة م الديمقراطي

الموشــور، أحــزاب ومنظــمات سياســية تعــددت واحتــدم الــراع 

بينهــا، ليســت ســوى، خدمــةً لــرأس المــال.

وبعبــارة أخــرى، إنهــا إعــادة إنتــاج ســلطة نفــس الطبقــة، مــن 

أجــل الهيمنــة عــلى المجتمــع والســيطرة عــلى اقتصــاده وتســيره 

وفــق مــا يتطلبــه راهــن الحــال.

فمــن البديهيــات والحقائــق التــي لمســتها الجماهــر في معركتهــا 

ــة  ــاج إلى إقام ــت لا تحت ــي بات ــع مســتثمريهم، والت ــة م الطويل

ــاتها  ــة ومؤسس ــة الدول ــاشرة لتبعي ــة المب ــي العلاق ــن، ه البراه

السياســية والاقتصاديــة؛ أي كامــل البنيــة الفوقيــة التــي تربــع 

عليهــا أســس العلاقــات العامــة في المجتمــع الرأســمالي.

فالدولــة، كــما يــرى كارل ماركــس، تخــدم مصالــح الطبقــة 

الاقتصاديــة المهيمنــة بشــكل مبــاشر. وعــبر عــن ذلــك في عبارتــه 

ــة في  ــار: »الســلطة التنفيذي ــان الشــيوعي باعتب الشــهرة في البي

الدولــة الحديثــة ليســت ســوى لجنــة تدُيــر الشــؤون المشــركة 

لســائر الطبقــة البرجوازيــة«، ويلخــص ذلــك أيضــاً فردريــك 

انجلــز مختــزلاً معنــى الدولــة قائــلاً بأنهــا » أداة لاســتثمار 

ــال«.  ــل راس الم ــن قب ــور م ــل المأج العم

ومــن خــلال تبعيــة الدولــة ومؤسســتها الماليــة والاعلاميــة 

والأجهــزة القمعيــة المختلفــة للطبقــة الرأســمالية، تتمكــن هــذه 

الطبقــة بواســطة هــذه الأدوات أو الامتيــازات، مــن خــداع 

الجماهــر العماليــة وتضليلهــم، أو إجبارهــم عــلى قبــول الواقــع 

الراهــن كــما حصــل في انتخــاب ملايــن العــمال في أمريــكا 

لرامــب في رئاســته الســابقة واســتعدادهم لانتخابــه في الجولــة 

القادمــة، ليــس لــيء ســوى لتأمــن العمــل لهــم كــما يدعــي، 

وهــم بحاجــة إليــه لضــمان معيشــتهم، مــن ناحيــة، ومــن ناحية 

ــدم  ــمالي، يخ ــح ع ــة لمرش ــل أو فرص ــود بدي ــدم وج ــرى لع أخ

ــم. ــة وحــل أزماته ــة العمالي مصلحــة الطبق

ــة  ــن »مصلح ــبرة ع ــا مع ــر بأنه ــمالية في أن تظه ــد الرأس تجه

ــة،  ــاج الاجتماعي ــائل الإنت ــع وس ــك جمي ــي تمل ــعب«، وه الش

ــادرة  ــا ق ــلطة وامتيازاته ــدة في الس ــا المدي ــلال خبرته ــن خ وم

بــكل ســهولة أن تحــول الوعــود الانتخابيــة العامــة إلى مصلحتهــا 

الخاصــة، وهــذا هــو فنهــا الخــاص وموهبــة شــخصياتها في جعل 

ــن  ــن والصناعي ــداف الملاك ــع أه ــبة م ــة متناس ــة العام السياس

ــة. ــمالين الخاص الرأس

في كل حملــة انتخابيــة للديمقراطيــات البرجوازيــة، تنطلــق جملة 

ــة، تدعــو للمســاواة والحريــات  مــن الوعــود والشــعارات الرنان

وحقــوق الإنســان...الخ، وفي النتيجــة تعــود الأمــور كــما كانــت 

ــر  ــة جماه ــر لمصلح ــتحق الذك ــر شيء يس ــابق ولم يتغ في الس

الشــعب الكادحــة والمحرومــة، ويظهــر البهتــان واضحــاً وضــوح 

النهــار.

والديمقراطيــة مهــما حــاول منظــرو الرأســمالية وضــع تعاريــف 

لهــا، وانفــاق الوقــت والجهــد، لإظهارهــا كوســيلة ذات منفعــة 

ــك، عــلى ســبيل المثــل  عامــة؛ لكــن الواقــع يظهرهــا خــلاف ذل

ــا  ــى بأنظمته ــي تتباه ــة الت ــات الغربي ــتمعت الحكوم ــل اس ه

ــداءات وشــكوى العــمال والجماهــر الكادحــة  ــة، لن الديمقراطي

ــا  ــل في فرنس ــما حص ــرات، ك ــن التظاه ــى م ــدد لا يح ــن ع م

حيــث خــرج بــن مليونــن إلى ثــلاث ملايــن فرنــي عــام 2023 

ــل  ــي وتعدي ــلاء المعي ــن الغ ــكون م ــاً، يش ــام أيض ــذا الع وه

الصفــر  الســرات  أصحــاب  قبلهــم  ومــن  التقاعــد،  قانــون 

ــات  ــب. واحتجاج ــبة الضرائ ــود، ونس ــعار الوق ــاع اس ــلى ارتف ع

المزارعــن فيــما عــرف بأصحــاب الجــرارات في المانيــا بدايــة هــذا 

العــام، والاضرابــات واســعة النطــاق في بريطانيــا، لتصحيــح ســلم 

الرواتــب وغــلاء المعيشــة، وموجــة الاحتجاجــات شــملت جميــع 

ــم  ــف ودع ــبب التقش ــا، بس ــداث أوكراني ــد أح ــا بع دول أوروب

الحــرب في أوكرانيــا، التي أضرت كثراً باقتصــادات الدول الغربية، 

ــت  ــل أفلح ــة. وه ــر العمالي ــة الجماه ــتوى معيش ــدني مس وت

ــة  ــة والأمريكي ــدن الأوروبي ــات الم ــي عمــت مئ التظاهــرات الت

ــة؟؟ ــل الإسرائيلي ــة القت ــة، مــن وقــف دعــم ماكن والكندي

إن الشــعب غــر موجــود في البرلمانــات، ومــا موجــود هنــاك هــم 

ــأي  ــه، ب ــمالي ومصالح ــام الرأس ــرس النظ ــة تح ــب برجوازي نخ

ثمــن كان.

والديمقراطيــة الحقيقيــة التــي عــبر عنهــا ماركــس بأنهــا« حركــة 

الغالبيــة العظمــى لصالــح الغالبيــة العظمــى«، لم تتحقــق حتــى 

الآن، ولا تتحقــق إلا بالنضــال الجماعــي والموحــد للطبقــات 

ــوز إلا  ــن أن تف ــة لا يمك ــة العامل ــة. والطبق ــة والمحروم الكادح

ــة  ــح الاجتماعي ــات والرائ ــع الطبق ــود جمي ــا تنظــم وتق عندم

المقهــورة، في نضــال ثــوري عنيــد بهــدف إعــادة بنــاء المجتمــع، 

بمــا ينســجم مــع مطالــب المجتمــع وتطلعاتــه، وذلــك بتحطيــم 

ــة، وديمقراطيتهــا الخادعــة.  ــة البرجوازي ــة الدول آل
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تــم الاعــلان عــن تأســيس مؤتمــر الحريــة والتغيــر في مؤتمــر 

صحــافي تــم تنظيمــه في محافظــة بغــداد صبيحــة اليــوم 

الســادس مــن شــهر تمــوز الجــاري. وقــد حــضر المؤتمــر عــدد 

مــن القنــوات الفضائيــة التــي قامــت بتغطيــة المؤتمــر. القــى 

ــت  ــاح، وتم ــمات الافتت ــر كل ــة والتغي ــر الحري ــاء مؤتم اعض

قــراءة بيــان تأســيس المؤتمــر، بعــد ان تــم الرحيــب بجمهــور 

الحضــور مــن القنــوات ومــن الشــخصيات الداعمــة لتأســيس 

ــر  ــاح المؤتم ــابي، بافتت ــن الجن ــام حس ــد ق ــر. فق ــذا المؤتم ه

ــا  ــة بعده ــة، ليعطــي الكلم ــة للحضــور كاف ــمات ترحيب بكل

الى الســيدة ايمــان ام ذنــون، لتقــرأ بيــان التأســيس، واعقبهــا 

ريبــوار عــارف عضــو الهيئــة التنفيذيــة حيــث قــدم خطابــه 

ــن شــخصيات  ــدد م ــة ع ــد تمــت مقابل ــة. وق ــة الكردي باللغ

المؤتمــر مثــل المقابــلات التــي تــم اجراءهــا مــع محمــد يــاسر 

ــة.  ــة التنفيذي ــاط واعضــاء اخــرون مــن الهيئ الخي

مؤتمر الحرية والتغيير
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يسمونها الديمقراطية وهي ليست كذلك!
أحمد عبد الستار
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ــق  ــل الرفي ــرى رحي ــوم ذك ــر الي  تم

ــوري  منصــور حكمــت المفكــر والث

ــية  ــذّب الماركس ــي ش ــي الت المارك

مــن شــوائب الأفــكار والمفاهيــم 

الاجتماعيــة غــر العماليــة، التــي 

ــرن  ــن الق ــث الأول م ــد الثل ــور بع ــدأت بالظه ب

العريــن. ان غيــاب الرؤيــة الماركســية اثنــاء 

محادثــات قــادة البلاشــفة حــول التغــر الثــوري 

لنمــط الاقتصــاد الرســمالي الى الاقتصــاد الاشــراكي 

وفشــل اكتــمال الثــورة الاشــراكية حتــى النهايــة، 

حيــث ان هــدف كل  ثــورة اشــراكية ليــس 

تحويــل  وبالتــالي  الاقتصاديــة،  الثــورة  ســوى 

المجتمــع الرأســمالي الى المجتمــع الاشــراكي. ان 

ــة الى ظهــور الأفــكار  هــذا الفشــل أدى في النهاي

والمفاهيــم الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة، 

ــط  ــية والنم ــلطة السياس ــكل الس ــع ش ــب م ــي تتناس الت

الاقتصــادي لرأســمالية الدولــة. وان ســلطة الطبقــة العاملة 

الروســية، التــي ظفــرت بالســلطة عــن طريق ثــورة أكتوبر، 

ــت  ــة، وحل ــلطتها الفعلي ــرغ س ــيئا تف ــيئا فش ــذت ش اخ

محلهــا ســلطة الطبقــة البرجوازيــة الوطنيــة، وبديلهــا حول 

ــة  ــت هــذه الدول ــية. عرف ــة الروس تطــور الاقتصــاد الدول

الســوفيتية وهــذا النمــط مــن الاقتصــاد الرأســمالي للدولــة، 

ــمية. ــراكية الرس بالاش

نمــت مقابــل هــذا النمــط مــن الاشــراكية الرســمية 

انتقــادات سياســية واقتصاديــة  الســوفيتية والروســية، 

ــة  ــب فكري ــكلت مكات ــالم وتش ــاء الع ــة في انح واجتماعي

ــوفيتي،  ــمي الس ــط الرس ــدة الخ ــة منتق ــية متنوع وسياس

حســب الطبقات وحســب الغرض مســتفيدة من الماركسية 

ــا حــركات  ــة ومنه ــة غــر العمالي ــي حاجاتهــم الطبقي لتلب

ــدول  ــة في ال ــة البرجوازي ــة للطبق التحــرر الوطني

العــالم الثالــث وكذلــك انتقــاد حــركات البرجوازية 

ــراكية  ــم والاش ــاد بلدانه ــر اقتص ــرة لتأخ الصغ

الأوروبيــة المفعمــة ب«الديمقراطيــة« ،الاشــراكية 

الألبانيــة والاشــراكية الفلاحيــة الصينيــة ...والــخ. 

وان انتقادات كل هذه الاشــراكيات والماركســيات  

ــر  ــيئا غ ــن ش ــروسي، لم تك ــمي ال ــوج الرس للنم

محــاولات حركات واحــزاب الطبقــات الاجتماعية 

غــر العماليــة مــن أجــل الاســتفادة مــن اعتبــار 

الماركســية والاشــراكية والتــي كانــت محبوبة بن 

ــع. ــة في المجتم ــة والمحروم ــة والكادح ــات العمالي الطبق

ــق  ــر الســبعينات وبدايــة الثمانينــات بــدا الرفي في أواخ

في ذكرى الرفيق منصور حكمت!
عادل احمد

وفقــا لرئيــس بلديــة نهــر عمــر في محافظــة البــرة، ارتفعــت معــدلات 

ــود  ــبة 50%، بوج ــاضي بنس ــد الم ــدى العق ــلى م ــان ع ــة بالسرط الإصاب

ــوث الهــواء ، وبوصــف الخــبراء  ــة ضمــن 1600 ســاكن.ان تل 150 حال

ــراق،  ــا الع ــي يواجهه ــات الت ــبر الأزم ــن أك ــدة م ــو واح ــن، ه المختص

ــن  ــخاص الذي ــدد الأش ــة ان » ع ــة العالمي ــر الصح ــول تقاري ــث تق حي

ــات المســجلة  ــوث الهــواء يفــوق عــدد الوفي لقــوا حتفهــم بســبب تل

ــول  ــة الى ان حق ــام 2003.« اضاف ــراق في ع ــركي للع ــزو الأم ــذ الغ من

ــع  ــة، ادت الى أن »متوســط درجــة حــرارة العــراق يرتف النفــط الحالي

ــة بالمتوســط العالمــي، وهــو مــا  بمقــدار ضعفــن إلى 7 أضعــاف مقارن

ــاه«.  ــدرة المي ــم مشــكلة الجفــاف ون ــلاد بتفاق يهــدد الب

تســجل مدينــة البــرة ســنوياً أكــر مــن ألفــي حالــة إصابــة بالسرطــان 

ــة  ــاً لإحصائي ــط، وفق ــاج النف ــب لإنت ــروق المصاح ــاز المح ــبب الغ بس

دائــرة حمايــة البيئــة في المنطقــة الجنوبيــة، نرتهــا هــذا العــام وكالــة 

ــاء العراقيــة. وتبلــغ كلفــة الجلســات العلاجيــة لمــرضى السرطــان  الانب

ملايــن الدنانــر. في محافظــة البــرة )عــدد ســكانها أكــر مــن ثلاثــة 

ملايــن و200 ألــف نســمة(. ان اضرار هــذه الغــازات ليســت مقتــرة 

عــلى السرطــان بمــا فيــه سرطــان الاطفــال بــل مــا تســببه من تشــوهات 

خلقيــة وامــراض تنفســية وامــراض الجملــة العصبيــة والنفســية تفــوق 

اضرار السرطــان.

في مدينــة ذي قــار، حيــث يســتخرج النفــط ايضــا مــن حقــول الغــراف، 

ــوث  ــات وتل ــراض وأختناق ــا الى ام ــكان أيض ــرض الس ــي، يتع والرفاع

ــي  ــر الت ــواض التبخ ــة واح ــازات المنبعث ــان والغ ــبب الدخ ــي  بس بيئ

تبعــد 600 مــر عــن المناطــق الســكنية، والنتيجــة هــي تســجيل اعــداد 

ــاة. وفي  ــد مــن حــالات الوف ــات بالسرطــان والمزي ــدة مــن الاصاب متزاي

ــراض  ــفيات ب«إن الأم ــاء في المستش ــهادات الاطب ــا لش ــل، وفق الموص

الأكــر شــيوعا في المستشــفى هــي مشــاكل الجهــاز التنفــي والصــدر، 

ــكب  ــا ينس ــخام، وأحيان ــرت بالس ــد تأث ــاه ق ــدادات المي ــث أن إم حي

المــاء أســود اللــون مــن الصنابــر«. في عــام 2019 وحــده بلغــت حصــة 

ــاني  ــات ث ــان مــن انبعاث ــا يقــارب 10 اطن الفــرد الواحــد في العــراق م

ــون. اوكســيد الكارب

واذا اخذنــا بنظــر الاعتبــار بــإن العــراق يمتلــك 73 حقــلا للنفــط 

ــن  ــر م ــة أك ــل الرميل ــل حق ــول، مث ــغ ســعة بعــض الحق ــاز، يبل والغ

1600 كيلومــر مربــع والــذي تعــادل »نســبة انبعــاث الغــازات الســامة 

منــه ثلاثــة أضعــاف أي حقــل آخــر في العــالم«.  ليعلــن وزيــر النفــط 

ــة الى  ــنويا. اضاف ــن دولار س ــن 5 الى 10 ملاي ــتزداد م ــع س ــان المناف ب

فتــح 29 حقــل نفــط وغــاز في جولــة الراخيــص التكميليــة الخامســة 

والسادســة. فمالــذي ســتقدمه » المنافــع الاجتماعيــة« تجــاه كل تلــك 

الاضرار التــي تتســبب للمواطنــن ومــن مختلــف الاعــمار، في مناطــق 

ــال  ــم الم ــس لديه ــة؟ و لي ــات الصحي ــدام الخدم ــر وانع ــش الفق تعي

الــلازم لتلقــي العــلاج مالــذي يفيدهــم تعبيــد طريــق، او بنــاء محطــة 

تحليــة مــاء، او طــي المــدارس، او توزيــع ســلات غــذاء؟ علــما ان 

العــراق يطمــح الى زيــادة انتاجــه النفطــي مــن 4 ملايــن برميــل يوميــا 

ــاج النفــط  ــادات في انت ــا الى 6 ملايــن، فكــم ســتكلف هــذه الزي حالي

مــن حيــاة وصحــة الســكان في العــراق؟ ان العــراق يبنــي المزيــد مــن 

الانابيــب ايضــا، لغــرض زيــادة تصديــره للنفــط، ولكــن عــلى حســاب 

مــن يتــم اســتخراج وبيــع كل هــذا النفــط، الــذي يتجــاوز فيــه العــراق 

حتــى حصتــه المســموح بهــا لــه مــن قبــل منظمــة الاوبــك؟ اذا اســتمر 

العــراق بالمحافظــة عــلى المعــدل الحــالي لاســتخراج النفــط، فــان الغــاز 

والدخــان والمــواد الكيمياويــة ستســتمر لمــا يقــارب القــرن، حتــى 

يســتهلك العــراق احتياطيــه مــن النفــط. 

الان، مــع احتفــاء رئيــس وزراء العــراق بتوقيــع جولــة الراخيــص 

التكميليــة الخامســة والسادســة،و اطــلاق 29 مروعــا للنفــط والغــاز 

في 12 محافظــة وهــي: نينــوى والأنبــار والنجــف وكربــلاء والديوانيــة 

والمثنــى وبابــل والقادســية والبــرة وذي قــار وميســان وواســط. 

ــراف  ــي الاط ــط مرام ــر نف ــراق الى ب ــول اراضي الع ــي تح ــذا يعن ه

ــل  ــوف تحص ــركات س ــي ان ال ــه. و يعن ــعة محافظات ــلى س ــد ع يمت

عــلى الربــح وســيكون نصيــب الفــرد المــرض وســوء الاحــوال الصحيــة 

وســيتحتم عــلى المجتمــع التعامــل مــع الاثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والصحيــة لهــذه الامــراض. فهــذه الاضرار لاتدخــل في حســابات الطبقــة 

الرأســمالية المحليــة منهــا والعالميــة في مســاعيها لتحقيــق الربــح، انمــا 

ــة  ــوة  تافه ــم رش ــا، بتقدي ــي قدم ــر، وتم ــاة الب ــلى حي ــحق ع تس

باســم« منافــع اجتماعيــة« بــدلا مــن الالتــزام بالقيــود والقوانــن التــي 

تحــد مــن انبعــاث الغــازات والمــواد الســامة الاخــرى مــن خــلال نــوع 

التكنلوجيــا المســتخدمة، واتبــاع الاســاليب الصديقــة للبيئــة في الانتــاج، 

التعامــل الصحيــح مــع النفايــات اي التخلــص منهــا بشــكل يقلــل مــن 

تاثرهــا عــلى البيئــة والانســان. ان العــراق هــو واحــد مــن اكــر الــدول 

التــي عليهــا التحــرك بسرعــة لتوظيــف الطاقــة النظيفــة نظــرا لاوضاعه 

المناخيــة،  قلــة الميــاة، قلــة الاشــجار، ضعــف البنيــة التحتيــة لتقليــل 

اثــار التغــر المناخــي وغــره.

ــات؟  ــذه المحافظ ــكان كل ه ــتصل لس ــة« س ــع اجتماعي ــة »مناف  فاي

ــة التــي يســببها اســتخراج النفــط؟. ان النفــط  ــار الكارثي ــج الاث ولتعال

يســتخرج ويبــاع عــلى حســاب حيــاة مئــات الالاف مــن النــاس، ممــن 

يتــضررون مــن اســتخراج النفــط، ومــن الغــازات المنبعثــة عنــه. ان مــا 

يحــدث يجــب ان يــدق جــرس الانــذار لــكل القــوى المحتجــة، ان تدافع 

ــل اخــر،  ــة، وهــي دلي ــاة الســكان في هــذه البقعــة الجغرافي عــن حي

عــلى لصوصيــة الطبقــة الحاكمــة، ومــن معهــا مــن الطبقــة الرأســمالية 

وشركاتهــا العالميــة، التــي تســحق مــن اجــل ارباحهــا حيــاة البــر. 

صحة السكان ام ارباح النفط؟ 
نادية محمود



منصــور حكمــت بطــرح  أفــكاره وانتقاداتــه لجميــع 

الحــركات الاشــراكية والماركســية التــي كانــت ســائدة 

آنــذاك في انحــاء العــالم عندمــا كان يــدرس الاقتصــاد 

الســياسي في احــد الجامعــات البريطانيــة و ظهــرت عنــده 

الرؤيــة للماركســية الارثدوكســية الاصيلــة فكريــا والرجــوع 

الى ماركــس عــلى الأقــل مــن الناحيــة النظريــة في البدايــة، 

وتزامنــا مــع الدراســة اندلعــت الثــورة في ايــران وعــاد الى 

ــيس  ــق تأس ــن طري ــورة ع ــيا في الث ــرط سياس ــران وانخ اي

الحلقــة الماركســية » ســهند« وبــدأ بطــرح مفاهيمــه 

الماركســية حــول قضايــا الثــورة ومتطلبــات حســم الثــورة 

ــة ب  ــه في البداي ــرف رؤيت ــة. وع ــة العامل ــح الطبق لصال

الماركســية في  الحــركات  وانتقــد  الثوريــة«  “الماركســية 

إيــران مــن منظــور الماركســية الثوريــة أي الماركســية 

ــط  ــا في أواس ــنوات قليلــة تقريب ــد س الارثدوكســية. وبع

ــية  ــان الماركس ــر ورأى ب ــه اك ــت رؤيت ــات وضح الثمانين

ــل  ــة بالكام ــية الحقيقي ــورة الماركس ــوغ ص ــة لم تص الثوري

ــية  ــن ماركس ــط ع ــة فق ــة النظري ــن الناحي ــبر م ــا تع وانم

ماركــس وهنــاك شــيئا فاقــدا وهــي الطبيعــة الاجتماعيــة  

ــة  ــاد الطبق ــة انتق ــي راي ــية ه ــية. اذ ان الماركس للماركس

العاملــة للنظــام الرأســمالي، وهــي رؤيــة ومنظــار العامــل 

الخاصيــة  ان  أي  برمتــه،  الرأســمالي  للنظــام  الاشــراكي 

ــة. ان  ــودة في الماركســية الثوري ــة مفق ــة العمالي الاجتماعي

هــذا التحــول في رؤيتــه للماركســية أدى الى تســمية حركتــه 

ــي  ــن باق ــا ع ــون مختلف ــى يك ــة حت ــيوعية العمالي بالش

الاشــراكيات غــر العماليــة. وبهــذا الشــكل اكتملــت الرؤية 

ــم  ــة المفاهي ــار لأكري ــد الاعتب ــية واعي ــة للماركس الواقعي

ــا  ــد منه ــس يقص ــي كان كارل مارك ــولات والآراء الت والمق

ــا. ــا واقتصادي انتقــاد النظــام الرأســمالي سياســيا واجتماعي

ــاره الماركــي  ان هــذه النظــرة عــن منصــور حكمــت وتي

او  اعتباطيــة  ليــس  العماليــة،  بالشــيوعية  المعــروف 

ــس  ــن مارك ــه ع ــن لروايت ــن المؤيدي ــا نح ــة لن ــة ذاتي رؤي

والماركســية، وانمــا هــي نظــرة عميقــة الى نهــج الماركســية 

في تحليــل العــالم حولنــا ومــا يحــدث يوميــا. ان تحليلاتــه 

عــن ســقوط الاتحــاد الســوفيتي والكتلــة الاشــراكية وعــن 

حــرب الخليــج الثانيــة )حــرب الكويــت( وعــن 11 ســبتمبر  

ــد  ــي الجدي ــكا وحــرب أفغانســتان والنظــام العالم في أمري

بقيــادة أمريــكا وغرهــا... كانــت تحليلات ماركســيا عميقة 

عــن حركــة المجتمــع وعــن الطبقــات والــراع الطبقــي في 

ــور  ــكار منص ــن لأف ــددين المناوئ ــر المتش ــع. إن أك المجتم

حكمــت عــن الشــيوعية العماليــة لم يحالفهــم الحــظ 

ــية.  ــف الماركس ــدا، يخال ــا واح ــدوا بحث ــى الان أن يج حت

وحتــى بعــض مــن رفاقنــا الســابقن الذيــن ابتعــدوا عــن 

الشــيوعية العماليــة لم يجــرؤا حتى الان عــلى انتقاد منصور 

ــه بشــكل  حكمــت والشــيوعية العماليــة في أي مــن ابحاث

جــدي ومقــارن مــع ماركــس والماركســية. ليــس مبالغــا ان 

نقــول بــان الشــيوعية العماليــة وحركتهــا، هــي مــن أوضــح 

الحــركات الاشــراكية في العــالم،  اذ لديهــا رؤيــة ماركســية 

ــال  ــراكية والنض ــورة الاش ــن الث ــالم وع ــن الع ــة ع واضح

الطبقــي. بالطبــع ليــس هــذا بمعنــى لا توجــد لــدى هــذه 

ــة السياســية، اولا  الحركــة ضعــف وإخفاقــات مــن الناحي

توجــد بيننــا اختلافــات مــن الناحيــة النظريــة وانمــا تعنــي 

مقارنــة مــع جميــع الحــركات الاشــراكية في العــالم، لــدى 

رؤيــة منصــور حكمــت والشــيوعية العماليــة نظــرة اوضــح 

ونهــج ديالكتيــك رصــن للأحــداث والمجريــات في المجتمــع.

انــه لحســن حضنــا عاشرنا منصــور حكمــت وتابعنــا جميع 

الأبحــاث والنظريــات والمواضيــع التــي اثارها واســتطعنا ان 

نتبــادل الاراء معــه ونتعلــم منــه وان نســتمر في الســر في 

طريقــه. اني شــخصيا لا اتخيــل كيــف ســتكون رؤيتنــا للعالم 

و للماركســية وســبيل النضــال للتحــرر مــن براثــن النظــام 

الرأســمالي بــدون وجــود منصــور حكمــت والشــيوعية 

العماليــة.   

في ذكرى الرفيق منصور حكمت!
عادل احمد

حرية - مساواة - حكومة عمالية

ــة  ــام 2000 شــنت المليشــيات التابع ــن ع ــن تمــوز م ــع عــر م في الراب

للاتحــاد الوطنــي الكردســتاني هجومــا عــلى مقــرات الحــزب الشــيوعي 

ــة  ــاء في مدين ــة النس ــز حماي ــمية ومرك ــه الرس ــي واذاعت ــمالي العراق الع

الســليمانية، بعــد تطويقهــا لأيــام وقطــع المــاء والكهربــاء عنهــا، وبأوامــر 

مبــاشرة مــن الجمهوريــة الاســلامية في إيــران.  وأســفرت عــن تلــك 

ــن  ــد نكب ــم اومي ــا وه ــن رفاقن ــة م ــال خمس ــية اغتي ــة الوحش الهجم

ومحمــد مصطفــى وهــاوري لطيــف وإبراهيــم محمــد وشــيخ عبــدول. 

وبعــد تلــك العمليــة الوحشــية القــذرة نرت صحيفــة )كيهــان( الصادرة 

ــان النظــام الإيــراني لجــلال الطالبــاني  مــن طهــران شــهادة تقديــر وامتن

ــزب  ــق الح ــنيعة بح ــم الش ــلى فعلته ــتاني ع ــي الكردس ــاد الوطن والاتح

الشــيوعي العــمالي العراقــي.

ان مــا قــام بــه الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني، كان تعبــر صريــح واعــراف 

مبــاشر برعــب الجمهوريــة الإســلامية والعصابــات الاســلامية التابعــة لهــا 

والاتحــاد الوطنــي مــن فعاليــات ونشــاطات الحــزب؛ بالتصــدي للحملــة 

الرســة لقتــل النســاء تحــت عنوان »غســل الــرف«، والمطالبــة بتحويل 

ــتان،  ــرأة في كردس ــي الم ــن تحم ــن قوان ــة وس ــم علني ــة إلى محاك القتل

حيــث قتلــت خــلال ســنوات قليلــة تحــت ســلطة الأحــزاب المليشــياتية 

القوميــة الحاكمــة أكــر مــن 5000 امــرأة ، والدعــوة إلى مســاواة تامــة 

ــد  ــد تجني ــة إلى ص ــزب، بالإضاف ــا الح ــي تبناه ــل الت ــرأة والرج ــن الم ب

الأطفــال مــن قبــل الأحــزاب القوميــة الكرديــة وخاصــة حــزب العــمال 

الكردســتاني )بي كا كا(، وكذلــك المطالبــة بضــمان بطالــة للعاطلــن بعــد 

ــل  ــن اج ــرس م ــال ال ــل، والنض ــن العم ــن ع ــاد العاطل ــه اتح تأسيس

الحريــة السياســية دون قيــد او شرط، وإيقــاف مسلســل الاغتيــالات 

بحــق الناشــطن والمعارضــن السياســين لســلطة تلــك الأحــزاب والدفــاع 

عــن الحريــات الفرديــة والإنســانية.

إن مــا يحــدث اليــوم في العراق تحت ظــل الجماعات المواليــة للجمهورية 

الإســلامية عــلى ســدة الحكــم بحــراب الغــزو والاحتــلال، مــن جرائــم قتل 

ــة،  ــة الرجعي النســاء تحــت يافطــات مختلفــة وســن القوانيــن الاجرامي

وتحويــل العــراق الى منتجــع لــكل اشــكال العصابــات والمليشــيات 

ــات  ــروات الجماهــر عــبر عملي ــة ونهــب ث ــرات المنطق ــوش ومخاب وجي

ــوء  ــخة اس ــر وبنس ــوذج اخ ــو نم ــالي ه ــياسي والم ــاد الإداري والس الفس

وأكــبر وامتــدادا لمــا حــدث في كردســتان تحــت ســلطة الأحــزاب القوميــة 

الكرديــة الــذي تصــدى لــه بــكل صلابــة.

إن تلــك العمليــة القــذرة التــي قامــت بهــا مليشــيات الاتحــاد الوطنــي 

الكردســتاني لم تــزد الحــزب الشــيوعي العــمالي العراقــي إلا قــوة وعزيمــة 

في مواصلــة نضالــه والســعي لكنــس تلــك المليشــيات وقطــع دابــر 

ــراق. ــة الإســلامية في الع ــدي الجمهوري مري

ســتبقى ذكــرى رفاقنــا خالــدة، وأن جريمــة الاغتيــال التــي اقرفهــا 

الاتحــاد الوطنــي لــن تتقــادم بمــرور الزمــن، وســنمي في طريــق رفاقنــا 

الخالديــن، طريــق الحريــة والمســاواة مــن أجــل عــراق خــالٍ مــن 

العصابــات والمليشــيات الإســلامية والقوميــة وداعميهــا.

الحزب الشيوعي العمالي العراقي

تموز 2٠2٤

في ذكرى اغتيال رفاقنا من قبل مليشيات الاتحاد الوطني الكردستاني 
وبأوامر مباشرة من الجمهورية الإسلامية في إيران


